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ومن،والتراثيلخرافيئوالأسطورك!واالواقعيئمنهامختلفبما

الئصانتاجعمليةفيفعليأإشراكأتةاشراكءللمروك!

ألصعفاالتخليعلىلهوحمليللقارئإرباكلمومن)1(،الروائي

)2(.القراءةفيعاداتلممن

)3(،مظاهرهبعضإلىألمعناالذي،بالشكلالاحتفاءهذا

الئصهذافيالحكائيالعالممنزلةعنالبحثإلىذقغنا

بيناي،السرديالخطابوبينبينهالعلاقةندركحتى

والشكل.المضمون

ئيالحكللعللملمكونات

!اكتشفث:فيقولروائيأتجربتهعنإيكوأمبرتويتحذث

نأأعتقد).00(بالكلماتالأمراؤللهاعلاقةلاالروايةأن

أقصىإلىمؤثثأيكونعالمببناءتبدأان،ترويلكي،عليك
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)المكان(؟وأين()الوقائعماذا!:التاليةالأسئلةعنالإجابة

()7(.)الشخصياتومن؟()الزمان؟ومتى

وكيفالذراويش؟فيالحكائيالعالممكؤناتهيفما

ولماذا؟العالئم؟هذاأفث

)8(المباشرةالوقائع-ا

مارتالوفرانسوادرويشحكاياتمنالوقائعهذهتتشكل
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ويجمعالشئتاتيلح!موخدأعنصرا-والأمكنةالأزمنة

فابتاع.قويتهإلىيومذاتعادهذا"درويشو)9(.المتفرق

تحتورخلاه،وحجرأماءيطبخالعموميةالشاحةولازم،قدرا

!فرنسواالفرنسيالمشهذفأغرى.الئيرانتلتهمهماالمذر

عليهيترذدمنزلأفيهالهوابتنىالقريةأحبئالد!ي"،مارتال

ولكن.ومذرهلدرويشعديدةصورافالتقطوشتاء،صيفأ

فنشأاالئصوير،أشرملةوالتهمليلأبيتةعليهاقتحمدرويش
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تغييرمنواهقهالحقهامافصدمه،القريةفيمجذدأ

عفه،ابنةبنمرةوالتقى،العراقعلىئشتنالحربئوفجأته

الجبل،في"الكهفبأصحاب)يلتحقانعليهفلقترحث

يتركولمالأخييى.مثواهم،الكهفإلىوساقهمالأهاليفجفع
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لإنترناشيونال؟"لنزلالىالأمريكانالسئاحقافلةمعونعودالمقطعهذافيللقضسةنتركلو،الكراماصدقانيرايكم،"ماالأ"لي:للزاويقولمثلأانظز

97(.)ص

الروايةفيالقاصئمكلنتغترجوشرعهد"منذبوالو:دانونيقولالحئددهذاوفي.للقلرئدورتطورإلىعصرنافيالرواذئةبةالكتلتطورادى

تحتلانهوتقراان.نفسهالكاتبمعهىيتملانبلأهوانها،فيأوماشخصيهمغامراقيفيذاتهإلىيتعزفانيغذلممنهئطلبفمل.ووظيفته

جانبمنيتطلفهذاالمعاصرةيةالرولفشرط.الخياليمجذدائنتبئأنأفي،أنتوبناغكرؤيثذللغةبنانهومنللعالمرؤيتهمنتجعلوان،المبدعمكان

انظز:...".حقيقيةثورةالقارئ

ول!طس!-4،ول!،ولهول!54اول"س!:40،!أول3عحاأنأ،ا!أ"!ولالل3أاول؟ص!(حس!عولأ+ص!ش!3ه،"لة+س!3لأول)س!.أسألأ3أحةأ3ص!س!34ث!ش!قولس!344،الم!أح،4ط3أ!حمملأع

أحس!،أ!،!2891.3،".9.

ومراصمهاالكلابةقصمهعنوللإفصاحالئقليدئة،الروانيهالكتابةعنالخروبخحفئ!عمرحسبللذراويش،فيالشردئةبةالكتلخصانصصن

عمرانظز:.والشئعبيوالأسطوريولليوميالثاريخيوسرد،الروائيسيرةمنجزةيةالرولفيمابعضبأنالاعترلففيوالجراة،مباشراإفصاحأ

25.-5ص)مخطوط("لإيديولوجيللوقهرالكتابةحريةاوالمنفىالىيعودون"للدراًويش:حفئظ

لأ؟،ولي!ص!5س!ح5،ول300"أ،س!!ول*ه8ول4عا!303ع،4،13الملأ4ع1،)1ا،أس!،ا"3!اوللا!3س!،ول!هلملس7يل،.؟ص!ك!"م33ص!أ،5891،".62ص!،2ة.

نفسه.المرجع

27.صمذكور،مرجععكهل!ا،ولول"لأ4ع3أ،غ"8كحافيوردالمصطلح

نفسها.الصفحة،السابقالمرجع

القصن.منالأولالمستوىتحتلالتيتلكأجما،الحاضرةاوالمباشرةبالوقائعخاصةسنهتئم

ويقيهالروانيالئصشتاتيجمعالذيالئافلمللخيالوحيذ.عبدواوخادمهمارتالفرانسواحكاية"ـوتظلالحئدد:هذافيالكيلانيمصطفىيقول

وللحشيش،والخمرةوالصلاة،بخادمهاللواطيةعلاقتهمثلاليوميةحيلتهتفاصيلمنالبعضالىكالئفاذ!التداعياتزحمةفيللكاملالاندثارمن

81،العدد،الثقافيةالحيلة"،التونسيالروائيالأدبمننماذجفيالذاكرةومرلجعالتذكرفعل5:مقالهانظز".ماجنةراقصةسهراتوتنظيم

البلبنهليةفينهاذيأواختفيلالثالثبالبلفيتافأغيلبأوخلدمهمارتالفرانسواغابفقد!الرايهذانولفقلاونحن.91ص،8991جانفي

.نمرةاودرويشغيرلهمحوزولاالأخيرةالأبوابفيالشرذوتواصلالعاشر،
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المكان-ب

مشتركة،وشائبئ!توزر،(بلهاذلكومعاسم،للقريةليس

والمتحفالماءعيونؤ43(،)ص"نخلةالمليونذاتحةالول"مثل:

ص)"الفخمةلأنزاللؤ1(0)صالصئحراء"حيواناتوحديقة

عنديقفالئصتوزر"والواقع!توزر"بينالشبهولكن916(.

الحضاريالانتماءتاكيدوظيفتيئاذى(نبعدالحذ،هذل

فالقارئاهمية؟منالثانيةالوظيفةتخلوولا.بالواقعوالإيهام

والأزمنةالأمكنةمحئرأتداخلأفيهتتداخلنصنحيالنفسهيجد

والمعيشن؟والحلئموالتاريخيئوالأسطوريلخرافيئولوالواقعي

النصخارجعلىالمحيلةالإشاراتخلالمنالراويحرصوقد

والرجغ.المنطلقهويظلالواقعانإلىالتنبيهعلى

منزلعليهاوئطلوولحة،جبليحذهاالنحنوقرية

الجيلاني،القادرعبدسيديوزاوية"مارتالفرنسوا)

الأحياءفيهاوتتجاوروسون،عموميةساحةوتتوشطها

العصريةوالأحياءبناءاتهاوقدييمودرولهابأزفتهاالعتيقة

ير؟ولمانزالها.وفايخرالتجاريةمحلأتهاوشاهتيبشوارعها

مواقعهاضبم!يكنولمعبثأ،الئصفيالأماكنهذهفيثز

مجانيأ.عملأالآخربعضهاإلىقياسأبعضها

ضروراثاقتضتهبل،الواقعتوزرفيلهوجودلافالجبل

دهاليه،الكهفبأصحافوالتقث"!نمرةنامتففيه.فكانالفنأ\(

ولعل.قبرأولهملهليكونالأهالن-منهابإيعاز-درويشساق

مكانفيجبليوجوذاقتضتوالتي،الأساسيةالكهفوظيفة

الذينيةالقمئةبينصريحرابعلىاقامةتظلفيه،جبللامرجمي

فيهاتصزف،القصةاستلهموانللزاوي،انإلأ.ائعربوواقع

إليهفرواالكهففأصحاب:مقاصدهمنومقصدأيتماشىبما

اواخردراويمثن،والأهاليدرويشفيهزبخحينفي،للحمايةطلبأ

تغئراتمجاراةعنعجزهمبسببلهمعقابأ،العشرينالقرن

والأرضن.للتاريخمنهماغتصبقنيوجيمافيوالوقوفالزمن

ولكنها.والززقوالحياةوالظلالماءفهيصحراء!فيوالواحة

ونجقز،قديمأالاستعمازثمازهاأغرثفقدبلأمصدزاصبحث

الأصيل،طابغهاالقريةففقدتحاضرأ،السئاخمنظرهابديغ

والتغيير،الهدممعاو،وشؤهتها44(،)صكنوزهاوضاعت

انزالأاخرحينأجوارها!الىحينأبناياتهاأصيلمحلوأحفث

السوبر"بنايةوامتذث96(،)صالبوئمارجائهافيينعقفخمة

والسكاب،المساكنعلىشامخةالثلاثةالطوابقذاث"ماركت

!تقاطععند-وموقئهااسفهاوينهض،والعرقالجهذتسرق

سلعمنتحويهوما-34()ص"والاستقلالللحريةشارع

الحضارية.والهزيمةالئبعئةعلىشواهذمستورد؟استهلاقي

عصريةمدينةتكونأنعنوعجزث،القريةتشوهتلقد

صراعأتعيشفأصبحت.عربيةتظلأنتقدرولم،غربية

غيزمنهلهاعادماوماخي،لهاليسحاضبىبينممزقأ

القطعتلكهيلهاصورةأفضلولعل.تهيبدأتاسباب

ذهبية"دنانيرالئاس:علىدرويشبهاطلعالتيالذهبية

ومكتوفي،ريغنرونالدالإمبراطورصورةوجههاعلىمرسوم

ص)الفه!"لدينالئاصرالخليفةعهدفياخئرتثقفاها:على

وأدركالئمرقهذاوعىالذيالوحيدكاندرويشولعل34(.

مستغربةنمرةعمهلبنةتقول.عينيهاماميحدثماعمق

أركبنيلماذامثلأافهم"لميتئم:لمالذيزفافهايوتمسلوكه

مرسيدسسيارةالوقتنفسفيولااحضر،ناقةعلىهودجأ

018(.)صقزح"قوسنالولذاثبالوناثفوقهاترقص

القادرعبدسيديوزاويةمارتالفرنسوامنزلاما

وظانف،فيويلتقيان،ويتقابلانفيتشابهان،الجيلاني

فيموقعيناعلىعلىترئعافقد.أخرىفيويختلفان

42()صحة!الولعلىتطلهضبة!فوقللمنزلفكان"القرية

جميعمنالقريةعلىلاتطلتفبمافوقمبنيةالزاويةوكلنت

رفعةعلىعلامةالموقعانوهذان166(.)ص"الجهات

اكتسبهامكلنةوهي؟الأهاليقلوبفيومكلنتهماالزجلين

إلىوالتكراماتيمنعنهئرؤىبماالصالغالولي

اعيانيمثئهدهلسهراقيمنبيتهفيئجذهبماللفرنسي

والشئبابئ.القرية

روحبئعمبىعلىشهادةالزاويةالأجداذشئدلقد

لهئرجىطويلتاريخعلىوعلامةحضاريلانتماءوتأكيدأ

علىساهرة،تفهلفيشامخةفكانت.والتواصلالامتداذ

166(.)صبيضاء"،،نظيفةمتجذدةجديدة،وأهلهاالقرية

فيالزمنمغل!حقيقةئخفيظاهبىسوىيكنلمذلكولكن

هئثالتيالعنيفةالتغييرريلخإليهاامتذثفقد.الزاويةهذه

الأطفالمنإلأوخلث،والمريدونرؤاذهافهخرها،القريةعلى

واستبيحث،الهزيمةلحظةالئصراياتشيخهموراءيرتلون

القبضنيرومونالشرطةوصاحدثالجنذفحاصرهلحرمئها،

بها.المعتصمدرويشعلى

حزينأصامتأشاهدأظفتولكنها،كادتاوالزاويةفجرث

بذلاوكان.دورهاعنمكرهةفتخفت،ويحدثحدثماعلى

العصرزاويةمارتالفرنسوامنزلفكلن.زاويةمنللسكان

"بأحجارهويتئركونحولهيطوفونللأهاليمحخأؤالجديد

ص)الفجرمطلعحتىالذكرحلقاثئعقدفيه11(،ه)ص

الشئانغيزيحضرهالاالتيالأنسرمجالسنتتلوها39(،

الواقعةالبلدانمنبللرقيزيتوناشجلراسودءأوتخيلىفيحرجأفييوجدلاانهالشردي،التصفيالوصفعنحديثهمعرضفي،بارتيرى-1

انظر:.الأدبيالجنسلضغعرلأليخضعلافالقنلن؟الأرضيةالكرةشمالي

10"4ولكاه"ي!،ص!3:،سأ،،ص!حمم44ص!!ش!اح،،أوللأأ،،غ3!ول،3عع،3غا!أ،غ(س!اهحاح،ألا.ك!41،أ،4340ول3حلاال،91ة2،".84.
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الق!رعلىنشاهةأالعاثةتئ!مى

الأكلولاهةعلىوتينا!أ6وال!زيمة

جةيةصباي!ذأت

يتهامسونالئؤمبيتعلىويجيئون"يروحونكانواالذين

49(.)ص"جيوبهمفيالذنانيرويدشونويتغامزون

الزاويةهذهفيمستقبلهاوعماليالقريةقؤةللشئباب،

وقياتمالقرانقراعةتركواالذين،وللشيوخ؟حم!،الغريبة

ففيهانصيدث!115(،)صالأورادوإتماموالتهخدالليل

السائحاتمعالجنسويمارسونالخليعةالأفلام"يشاهدون

ولهذا115(.)ص"والأمريكانوالألمانالفرنسيينوالسئاح

ينبئلمالذيالفغيخفيطغفيهيدوروماماخوز،فالمنزل

وتحاكتالدة،روحيةقيئمئغتالففيه.واضعهغيزمنه

بدورهيشلملمالمكانهذاولكن.خافيةالمغفلينعنمؤامراث

جديدةأدواثجانبأفنخته،وظيفتهأذىفقد.الزمنفعلمن

168(.)صالصئناعيةكالأقمارأثرأوابغذعملأأنجغ

منالمتكافنغيزالصئراغوانتقل،أساليتهالغازيعذل

الأماكنمنغلقومنالئهار،إلىالليلومن،العلنإلىالسز

هذافيمنخرطأمكانأالساحةفبرزتمنفتحها؟إلى

وبهاافئتخ،فبها:أهميةالنصكاملفيولهاالصئراع،

فعلأفيهايمارسالأولىالفصولفيدرويشاحتفهااخئتتم.

الأخيرالفصلنهايةفيالأطفالبهاوانفردرمز،منيخلولا

ميدانوهي،كانتوقد.درويشفعلعنرمزيةيقللاانفرادأ

عادتدرويشإليهاعادماإذاحتى،خاليةهادنةالحئراع،

شبيهةحياةكانتولكنها...الحركةفيهاودئتالحياةإليها

الشكون.إلىيكونماأقرلتوحركة،بالموت

مشهذإليهيرمزوما،درويشيأتيهماالسئاحيفهملم

مشهدمسوىفيهيرواولمالئار،فيرجلئهالماذوالزخليالقبر

نارأنإلىففطنواالأهاليأفا.والخيالالعينيصدمطريض

35(.)ص"تحرقلادرويش"نار:عليهملالهمدرويش

صاحبها.وعنعنهاأعرضواولكئهممغزاها،ادركواولعفهم

إلىيسعونفلاالناستصليالواقعنازالئازتكونوقد

منولادرويشإليهايدعوالثورةنازتكونوقدإخمادها؟

هذانفلدكل!.معأالأمران-الأرجحوهو-ولعفها؟مجيب

يقولوئحسزح"النخربهيجهرماوهو،المتلازمانالبعدان

الرا!يى:

...الحطباعوادالنفعلىيهرقأ1000درويشزالماالساحة!في

فيللمعروضةالقبانلزعملهوصوزوالخطمتالخطمتالنيرانفتلتهم

درويشفيبرك،الألمنيومقدرغطاهعلىزالبخلويضغر.اليوميةالجرائد

101(.)صورقء"منطائراتنازالتما!الآنليساـلا!:ويقولفوقه

يرتذماسرعانولكنه،الساحةفيإذندرويشصوثيعلو

29ابالآد

إلأ.المقاومةإلىويدعوالئزيفبوقفيناديغيرهصوتفلا.إليه

فوجنفقد.ساكنةبدثديانالذاخل،منتمورالساحةان

"الموثيد!لفها:لمالجدرانعلىبكتاباتالثانيةعودتهعنددرويش

صوثهووذاك916(.)ص"المغوليهولاكويسقطو"لأمريكا

ويستخدمونالئاريخيعرفونالذيناولئك،الأهاليمنالمثقفين

بداوقدالذعائي،خطابهمفي"(المغولي)!هولاكوالاستعارات

ضعي!خافثصوثولكنه،ونارهدرويشعنبمعزلييعلو

أحيانأ.الاستعاراتوبعصيوالخوفبالليليتسربل

والاجتماعية،السياسيةللحياةرمزهيبماالشاحةتنهجن

القهرعلىشاهدأ،القريةأمكنةسائرقتلذلكفيقثفها

سيولدالشاحةففيحينإلىولكنواستعرارهما...والهزيمة

02(.1)صجديدصباحذلتالأطفالفيمجشداًالأمل

بنالمنذرجيرةإلىفيمتذالنصفيالمكانويئسع

وتلافيفالتاريخمطاويمناسئجصزاالتيالئعمان،

مصدبىوعلىئئقب،العربثروةعلىشاهدألتكونالذاكرة

معالموعلىعليهع!،عدؤهمبهئقوىقوثهممصادرمن

صاحبيقول.وتتفرقئقصوصفولههمئطمس،حضارتهم

تحسدنالاحتىالسز"اكتمالنفمكاستكشافلحظةالحدرة

1(.80)ص"وثقيفهوازنقبائل

فيئجاوره،الزمانعواديعليهأتتالذي،المكانهذا

العملفيوجودهاعنمستقلواقعيئوجودلهاأمكنةالئص

ذاته،نجناءعنالعربيغخزجميعأتكشفوهي.التخييلي

دومأقومحطأحيانأسافرحينأمقئحعدؤمواجهةفيوضتغميما

ب"إلى(،باتريوتو")ءتوماهاوكمن:وسلاحهوسئاحهبسلي!

"ملج!فيحقيقةالمجازيالموثوشمتحيل184(.)ص52"

المضروبالكويت-البصرةل!طريقوفي491()ص"العامرية

،العربكلعلىالموتشبغويجثم691(.)ص"بالنابالم

الخليج،إلىالمحيطمنممتذأهائلأقبرأبلاذهمفتغدو

صصملاقة)ءجئة-الحياةأسبابكلفقدواوقد-ويصبحون

491(.)ص(المحيطفيورجلاهاالخليجفيرا!شها

(،العرب)بلادالعامإلى)القرية(الخاصمنالمكانمز

)الكهف(،الضئقإلى(العربوبلاد)القريةالائساعومن

الواقعإلىرؤيةمترجمأ(،القرية)ساحةالئسبيفالاتساع

نفسيةحالةالتشاؤمهذاوليسوالئفاؤل.آلئشاؤئميتنازعها

تكصلالأوضاعمعايشةموليذهومابقدرصاحتهااعترث

والأفربينالأئعدينأيديعلىالعراقتدميروماالئدهور.عن

اخرهاولاأبدغهاتكونلاقدالئدهورهذاعنصورةإلأ

172(.ص)راجع

وحضاريةورمزيةنفسيةبدلالاتيالمكانشئحنلقد

يعالجهاالتيالقضيةمنجوان!ت،اختلافهعلىوكشتف،

.المكانعنهأفصحكانماسيوكدالروائيالزمنولعلالئصن.



للزمانست

الأحداثمجموعةلبدايةالخارجيئالزمانالنخرحذد

يوبمذاتالشفرمنعادفدرويش.ونهايتهاالأخيرةالمباشرة

السادسفيوتحديدأالثاني/يناير،كانونشهرأياممن

19911....لعامالثانيةالخليجحرباندلاعيوتممنه،عشر

بليمتذ،المباشرةالوقائغتجاوزنانحنماإذا،الزمنولكن

القذبمفيغارندينيئهومامنها،أزمانهوفإذا:يتناسل

هوماومنها،الخليلإبراهيموزمنالخليقةنشأةكزمن

قريدثتاريخىأوالأولياء،كراماتقصصكزمنخرافيئ

تاريخيأو،العربجزيرةفيالنفطاستكشافيكزمننسبيأ

المعتضدالخليفةإلىالئدىقطرزفافحفلكزمنأبعد

تربته،غيرفيينبت"السوبرماركت"زمنوهو.العئاسي

،العربغملةعلىصورئهئزشمريغنرونالدالإمبراطور،(و

جاكسونومايكلوتزدهر،تنموالصحراويةالسياحةوزمن

يطازذوالعربي،أغانيهبإحدى1(.3)ص(،الحادي"ينوح

وهو،85(.)صبراعئةتئبتحتىقدينأالغربيةالمطاراتفي

العشرين.القرنأواخرعربزمنعام،زمن،ذلككلإلى

المتكافئ،غيروالتبادليالناشئالاستهلاكزمنوهو

ذراغولايضادران،والمستقبلوالحاضرئستباح،والأرض

العليلالخافتدرويشصوتسوىيعلوصوثولاتمتذ،

منواليطشالعفمبهايواجهالشخريةإسوىيجدلمالذي

الأهل:

ونشرات،الفجيعةحذكالحةالوجود.الشوقفيتجوالي"وعاودث

أجهزةحوللأطفلل)1(لسلللزجلتحفق.ساعةنصفكأتذاعا!خبار

171(.)صالأخبلر"بتابعونالراديو

وحشةوأن،صانعهسخريةمندرويشسخريةأنويبدو

)2(:يرويكاتبوهو،الزاوييقول.نيالثلوحشةمنالأؤل

الحرسمنكوكبهفتخرج.الحيرةمدينةمنتقترب!والقافلة

ويمذ...(الرخال)وينبحالكلافي،بهموترحب.لهالاستقبلالشلطاني

غفطني!عفوا.مذبوحةورجال،مذبوحةجملل:الأرضعلىالشماط

ويفوح.مذبو!حةوجمالمذبوحةوجمال!مذبوحةجمال:اقصد!الوزن

أقصد:اغلط.الوزنجعلني.اخرىمرةغذرأ.الزجاللحمشواءالشواء.

1(.50و401)ص،الجماللحمشواءحفل

ادوأزوالمرنعىبةوويشنيطت

أمرأسميأتعاييث!مات!علىمتقابلة

معتييلآ

هوالتاريخيفالزمنوتداخلها،الأزمنةتعذدورغم

يشتحضرفلادالأ،تلاعبأبهيتلاعبالزاويولكن.الطاغي

عابئغيزمؤذيأ،ولمقاصدهمواتيأللشياقكانماإلأمنه

بمواصفاتولاالتاريخيوالحدثالشخصيةبينبالمطابقة

الحسنحضرةفيدرويشقو4ذلكمن.والمنطقالواقع

مولانا!ياالتاريغخوزقك)،لقدوشاجبأ:شامتأالحفصي

خبرأاالحفصيالحسنل"واسمعتهوقوئة:133(،)ص

ابيبناحمدودؤنه،الخامسكرلوسجنوذبهتحذث

ص)لاالأمانوعهدتونسبملوكالزمانإتحاففيالضئاف

.)133

فيجميغهاتنصهرولكنها،وتتباينإذنالأزمنةتتباعد

وموروثهمحضارتهمزمن)3(،العربزمنهوواحدزمني

علىخاصئةيقفوهو،الزاويحاولوقد.والثقافيالذيني

الجذورعنالبحث)4(،الزمنهذافيإشراقأالأقلالمحطات

علىولعيشهم،الحضاريةالعربلهزيمةوالقريبةالبعيدة

.متناحرةضعيفةقبائل،التاريخضفاف

مأكانتخفية،الخارجيالزمنإلىالعديدةالإشاراتإن

تطغىزمنوهوالذاخلي"الوقائعزمنئخفيتكادصريحة،

در!يشإشعالالئهار:احداثفمن.والفيلالئهارثناذيةعيه

علىالورقطائرابوتوزيغة،العموميةالساحةفيالئاز

الأؤلولقاؤه،القديمةالأحياءمارتالفرانسواوزيارة،الأطفال

ومشاهدئفمبالشاحة،الأمريكانالسئاحوحلوؤ،درويشمع

أماكنوزيارئهم"،بنمرةحئأهامأنبعددرويش"جنونشريط

إلىدرويشعودةايضأومنها.الحيرةومدينةالسياحيةالقرية

بالساحة.الأطفالوانفراذ،نمرةمعفيهاولقاؤه،القرية

واقتحافه،بالقريةدرويشحلولفمنها:الليلأحداثافا

كلومنهاالتصوير.اشرطةوالتهافه،مارتالفرانسوابيت

ع.(ن.)م.مئلالأسودالحرف-1

يلتبسالقصةخارجمنالراوي!ان:الرواةعنالضئربهذاعنجيناتويقول.فيهليشاركلماحداثأالقصةخارجمنيرويالذراويشفيالراوي--2

يكوناقداقولبلاالواقعيااقوللاولكئني.فعلأهوالمعلنالصريحااقولبلا،الضمنيالكاتبا،بإطنابالغيزيقولكما،اقولولنبالكاتباحتباستملتم

ل!3غ،!4!5حول(س!!س!،*هلمه3ع!ول4)3؟هول433ول،غأ،"،41!1،،440ول3!رلم41،ع31"57،3*لأ+4ءح؟91ة3،ء.29:نطزا."اقعيأوا!رأدانانأحياا

فيعداتالمتبلبينتؤالفسرديبمازمنيةفيبناءهاوتعيدللعصوزتفكلشئىلوقانعاستقدلبممغل!الروايةإنالذراويشعنللأني.ادصمصطفىيقول-3

.91صمذكورمرجع.".لذاكرةلومراجغالتذكر"مغلأنظز:".ريالحضلوالانتماءالتاريخ

مذكور،مصدرجلنيت،)بحسب3(ا!*8وله3)حالتلخيصاووالجعل.لسردءئخضلشكلفيءجلالمشرقالعربماضيعنللحديثأنيفشرملهذا-4

وافقراتبضعفيوذلك،والأقوالللأفعالتفصيل!دونسنواتأوشورراوالشخصيةحياةمنعديد؟اتلبمسريىفيتتمئلسرديةحركة13(.ص

للحدانقوانبتناحئأ،وزرعناهاالأرضشققناثئم،الآفليننحمثلانحنقلنلافلفلفارئنا،هذافقلنلالقمر،"رأينل:درويشعمابنةنمرةتقول.صفحات

181(.)ص..."اقدامهلتحتالشئرريقدحوخيولأوحميراوجمالأوخرافأماعزأالأرضوملاناغلبأ،وحدانقوزيتونأتينأ

39ابلآدا



فيالفرنسييقيمهاالتيالأنسمجالسفييدوركانما

وانقبازهماونمرةدرويشأالشرطةمحاصرةوكذلك،بيته

الكهفءفيوالأهالي

وانتهتنهارأوبدات،وليلنهاربينالأحداثاختلفت

واحدةترتكونتكاددلالتهمافارالزمناناختلفولئن.نهارأ

القريةاهللتخديرائمخكموالتخطيطالمؤامرةزمنهوفالفيل

عنشردقنمطاردةزمنوهووئجهم،مكيىهموشتل

الطربمجالسفيئبزئمالمصيريةالحئفقاتوزمن،القطيع

وزمن،رادعولاالموامراتتنفيذزمنفهوالئهارأفاوالفهو...

بهتنعقالذماروزمنمجيبئ،ولادرويشإليهايدعوالمقاومة

والمعاناةالهزيمةزمنوهو.صوبكلمنالإعلاماجهزة

،الذراعتمتذولاالفسان،ينطلقفلاالصئدز،بهايضيق

وعجزأ.وغضبأحقدأالوجوهعلىفترتسم

ليستظلمتهولكن،حالكليلللذراوينرفيالئهار

!أشرقتحتىالكهصالقريةأهلدخلإنفماسرمدئة.

الحاضرصفحتاقرئثفقد102(")صجديد"يوبمشمسن

علىيبنونهبالأطفالالمستقبلونيطتطويا،أنقبلوالماضي

)1(.جديدةالسمى

حينأالأحداثوتعاقبتي،الأمكنةوتعذدت،الأزمنةتنوعت

جميغهاتضافرثالمكؤناتهذهولكناخر.حينأوتباعدث

فيايضأيدزكالتضافرهذاولعل.ذاتهاالقضيةلمعالجة

.الشخصياتمستوى

الشخصياتسث

هومامنهاولكن.عديدةلذرلوينرلفيالشخصيات

إلأدورولالهحضورلاماومنها،الأحداثفيفاعلحاضر

اكثر.أومحوريةشخصيةمععلاقاتمنيقيمهمابفضل

العلاقاتمنضروبئجميعأالشئخصياتهذهبينزتجطثوقد

رموفيفآفيوساهمثالتماسكمننوعأالحكايةاكسب!ت

دلالاته.وكتثئصالئص

فيحضورأا!ثرالشخصياتهواهمدرويشولعل

الوقائعجلفيوشاركاخئتتم.وبهالشردافئتخفبه)2(.النص

لهواختاربعضها)3(.شزيىشأنالراويفؤضوإليه،المباشرة

الفقير"،"تعنيفارسيةلفظةفدرويشبالدممالإهلات:مثقلأاسمأ)4(

الزاهدعلىالصوفيةنظامفييدكمصطلحأأصبحثثثم

ونظابمحياهونمع!اجتماعيانتماءعلىتحيلفالففظة"الجوال

للمجتمعرفضنيمئزهامااهئملعلالعالمإلىورؤيهفكري

فيمج!مئدةالمعانيهذهكللنجددوائا.هامشهعلىوالعيش

منفيدومأ،غريدثجوالفهو:القصصيةالشخصية؟)درويش

تتلمذ.موقصمنهوللكرماءمواعيذ،"الجوعمعلهفقيزأبدأ،

محيي*سيديالإسلامفيالتصوفأعلاممنغقبميدعلى

وشهدالمئالحينالأولياةوعاشر133(،)صثاعربيبنالذين

أعاجيب؟نعوصلكراماتصاحببدورهوهو.كراماتهم

126(.)ص"درويشمولانا"واصبحالأساطيزحولهفشمجث

عمزةخرافيئشخخرفهووجبمامناكثزلدرويشانإلأ

ازمائفئماختلفثحكامأعاصر.18(.)صالشنينالا!

وعرف133()ص"الحفصيالحسنمولاي"حاوروتباعدث.

34(.)ض،(ريغنرونالدؤ167()ص"الأيوبيالذين!صلاح

منهالهوليس،وأسماؤهاالأعضاءالبشراجساممنله

تاريخيكائنذلكإلىوهو116(.)صوالأحجامأبعا،ها

صورةشعرمنفيهراجممايستعير،عصرهبثقافةمثقف

-ويقتدي165()صكالخبزة""حمراءطلعثالتيالشمس

حئهئمعنهمشاعبمن-فكرياوثقافيأوجمزقيتمييزدون

بناءفيورغبئهموالاستغلالالاستعمازومعادائهمالوطن

ص)لوممبا!وباترشروغيفاراالئاصرعبدجمال"!الذات

-3

)...(.عليهالليلهيمنةيلاحظالروانيالزمنفي"والئاظر:القاضيمحمديقول.لثةالثلدرغوثيروايةفيوالئهلرالليللثنلنيةالاستخدامهذامثلنجد

جديدءتسودهزمنيببدءإيذانالفعناتوابيالشاماتابيبعدالبركاتابيموتإن)...(.نهليتهافييتجفىالروايةعلىأجنحتهيمذالذيالطلامأنعلى

.95و58ص،6991ديسعبر8،.العدد،فيةلثقللةالحيل،،درغوثيلإبراهيملليللهنتصفبيكشبل"رواية:القاضيمحمدانظر:".جديدةقيغ

.ونمرةمرتالوفرنسوادرويش:الشخصياتبهذ.نعني

الثالث.البابمنالأخيروالفصلعشر،ديوالحل،التاسعبانالبل:وهي

ستثقلءالجوفلالعلامةهذ.وأن،الدلالي"البيلض"منضربأفيهيظهرمااؤلالنصفييقحمالتاريخيغيزالغتمالاسمانهامونفيليبيرى

ائظر:.النصمنصفحةاخرفيالاءئفلأ"ولنبالدلالةتدريجيأ

!؟لأأ"ءس!+*"هول:،!،وله3ول،4(3اولء،كهش!ا+اهاه4!4لملص!4لمل"س!3ثههول:!ول،ص!،،أول!هغ6،"ولع4ول3غأ؟،(هول7!!عس!ءلهلءحأ،7،خ41أأهول43لا

يكونلاماغللبأالعلمالاسماختيلرانالىكثيرينمعنذهبقإتا"هامون"،رأيفيءجلملبجلنقولكناوإن،ونحن3.أولح،ا،127791.".ة

اسماءاستعراضهفبعد؟ذاتهالمقللفينفسههاموناليهذهبماوهو.غالبأتخيبلاانتصلبىافاقالئص،فيظهور.اوقى،يخلقانهلىالىاعتبلطيأ،

مصيرعنسلفأونخبرسرديةبرامجتكئيصوظيفةتؤذيء"الشفاقة.الأسعلهذ.مثلانقانلأعلقللقصصيةالتصوصبعضفياعلاما

الانتظارافاقتخييمتاحيانأينفيلاعنصرولكئه،القصةوضوحعناصرمنمهئمعنصزاذن،الأسمل.،فهذ.توفمه.وتيشرتحملهلالتيالشخصيات

!انتعيمن.سعيد"انالقراعةتكشففقد"،"الصديقان33*"دا!ك("،دةموبشاناقصوصةمناستمذهمامثللينذلكعلىهامونويقذمالمقصود.

.015صالشابقالمرجغانظيى.القلبطيبللإحساسرقيق""الصعلوك
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يحنئاثور؟إلىوحيدأيدعوالشاحةفيتوشط167(،

أوائها.

يكونانلهأريدإذمركئة،شخصيةإذن،،درويشيبدو

لمعصرفيتكونانتجهدثقافؤورمزحضارةلمعصارة

فنبذهاالظهز،لهأدارثبل،الكبرىملامحهصنعفيتشارك

يفنيها.أند!ن

وهو،مارتالفرنسواالفرنسيئنجدالمقابلالصصوفي

الاستمهذاولعلالجريد)1(.فيعاشتاريخيشخحرسميئ

سقعاوللأؤكصاحتهغز!لقارفيانتظاتيافاقيفتحالغقتم

ماأؤلبالاسماقترنثالتي"،الفرنسيلفظةأنإلأ.عنه

حضاركبوانتمالمجنسيعلىتحيللاالنحن،فيظهر

منأكثرمنذزتجطتمعثدؤعلاقاتيعلىأيضأديائما،فحسب

ئطهرقوك!غنيئالفرنسيوهذا.والشرقالغرببينقرن

الفخاخمنلهموتئصبالوانأ،الحبمنالبلدلأبناء

والشيوخللشئلنفينطم،بعنايتهالجميغيشملأشكالأ.

وئشخعالحمل،منعحبوقييوزعو،بيتهفيسهراتي

يحارب156(.)ص"الفرنسيةالكتبمطالعةعلىالأطفال

الزجلرسالةهي،رسالةويؤدي"أخرىويغرسقيمأ،

يتعذوالمقنالحضارةبركبئلحيئأنفيحاول.الأبيض

،واردةولاشلردةتفوتهلا93(.)ص"الخليقةبدء"طور

لمنالهباتيذفعو،الجماعةعنشذقنحركاتيزصد

ادرويشاالزجلحيوابعنالأخباربعضنلهيخمل

اهلكلعلىعينهوبل157(؟)ص"والماضيةالحاضر؟

يوبمكلصغيرةءويهتفدفاترعلىملاحظاتيما"يسخلالقرية

156(.)صوبارشر"تونسإلى

باطنوله،القريةابناءكلأيدركهظاهزإذن،،للفرنسي

الثنائية.هذهوفقبهمعلاقاتةتحذدثوقد.جئهمعنخمي

للمتبادلةالزغبةعلىقائمةعلاقةوالشيوخبالشئانفجمعته

علىفنهضثبالئساءعلاقتهأفا،المشتركةوالمصلحة

ؤذفقد؟جهتهنمنالعداءبلالئفوروعلىجهتهمنالزغبة

غطينانبعدوشتمأسئأعليهانهفن"ولكئهنتصويرهن

الئفوزهذلئرذقد43(.)صالشوداء"بالملاءاتوجوههن

الرجاك،عنهنصتز!المثفيالفرنسيانإلىالعداوةوتلك

اعتبارإلى-النصيةالقرائنبعضبفضل-نميلولكئنا

الجرضعلىالمؤتضئةفهيرمزأ؟السئاقهذافيالمراة

القريةنسلءكانتولذلك؟والوطنالأرخن)3(هيبلوالئسب

44(.)ص"الكوليراوباءمنخؤفهن،الغريبيخفن)

ذاتءوالنسللشيوخولبالشئلنمارتالعلاقةكانتوإذا

فبينهما.اعقددرويشإلىيشذهمافإنتتعذاه،لاواحدئغد

وعداوةدانئمصرلغوبينهملمعأ،انفيوتقابلتشائة

هو،بهعضابتخليهاواحدهمابزوالإلأينتهيانلامستفحلة

واعمنهماوكليريد،مايعرففكلاهما.كائنالئص،في

القوىولكنتسود،أنيجبوقيمأفكارصاحبئبأئه

وذكسبمنالفرنسيئمكئتالمخئلفةالعملوطرانقالمتفاوتة

والقرارالسلطةاصحابعلىوالسيطرةالبالغينالذكور

إلىالأئامبمرورلافانقلبعقولهمإلىالتسزبئلهوشئرا

حولهيطوفونللاهالي!محخأمنزئة:وأصبحا)3(روحيرمز

الجندوقادةالقبائلشيوخالكبار:حئى"بأحجارهويتبزكون

فجاؤوا،هناكإلىللكئفرائحةجركهمالتخاروكباز

ص)القصر"حديقةدلخلالزحاكوحطواووحدانأنرافاتي

5.)11

وقيادةالسسز"يعفمهمالأطفالسوىلدرويشيبقولم

فيهتصبحيوبمانتظارفي35()صالورقئة"الطائرات

،الزجالمجيء"يترففدهورأظللقدحقيقدة.الطائراث

فائقن36(،)صوناموا"الئساءنهودتوشدواالزجالولكن

إلىائجهذاتهعلىينكفى.انوبدلالحاضر.خسرأئه

مختلفأ.يكونأنيأمللمستقبليئعيماهمالأطفال

الزجلينبينالعلاقةالئقافييسمالئحوهذاعلى

موعود"ومستقبللوالأطفلدرويشجهة:فمن.وأنصارهما

لهيرادوحاضزوالكبازالفرنسي:أخرىجهةومن

انسحاببعدماإلىالمئراعتواصلولقدالاستمرار.

لأن،الفرنسيانتحازيحسمهولمالشاحة،مندرويش

يعرفيكادلاشخصينبينالحقيقةفييدورلاالصراع

ولابينهماكانمختلفتينحضارتينبينبلالآخر،أحدفمل

ص)"رومي"ددالايشنظرفيمارتالففرنسوانزاكءيزال

مارتالنظرفيودرويش132(،)ص"لعينفرنسيو47(

منبهمانيطمافإنالمعنىوبهذا47(.)ص"شرقي)ءوحمثن

والتقاغهمامستحيلأ،سلمئأتعايشفمايجعلمتقابلةادوار

وارد.غيزامرأوتفاهبموفاقيقاعدةعلى

سمئتها-منلهل.فنمرةالحوريةالشثخصياتثالثافا

الإباءمنهاولها،البأسوشذةالضراوة-الئمرانثى

حين.إلىواستكانتدانثفهرثإذامثلها،،ولكئهل.والجموخ

فزثولكئها،العرسوأقيمفخطبهاعفها،ابندرويشبهاهام

إلأمنهتخرجولم،الكهففيوانقبرث،الجبلبصاحبولاذت

الرايجريدةكريز،،منعللإبدل"ـويأتيمقالهلنظرالجريد".اهلالأيعرفهللااستععلرية"شخصيةمارتالفرنسولإنبريالجلصالحمحمديقول-1

.4991ديسمبر01السبت،تونس،لماما

القصيرةالقمئة5لنطز:".خاصئةالئفسعلملةذلكعلىذفلولقد،ذاتهلالأرضالىالأحيانمنكثيرفيتزمزمكانالمراة"ـجسداسعد:ساميةتقول-2

185.ص8291،يوليو/أغسطس/سبتعبر،4عددالثانيالمجقد،فصولمجلةالمكلن"،وقضية

91.صمذكورمرجع"،للذاكرةومراجعالتذكر"فعل:الكيلانيمصطفى-3
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رويثي8جاورالظلا"أ!ثلقةثيغ

لآلةنمعىأهبفى4فقالت6ن!رة

عا"الفمتمرت!ية

مدنتهزانفجاراث184()ص"القيامةنواقيسناءدفتأنبعد

184()ص!52بو"باتريوتو"ا)توماهاوكوزمجرةالعراق

ويرتفعالصوتوينحبسالفرائصنفترتعدالأنفاش،تخنق

حسيرأ.فيرتذالعمومةأبناءجهةالبصز

الراويلسانعلىمسترتجغةنمرةأخبازوردثولقد

ومقصدأالفنثةالخطةولكن.والزابعالثالثالبابينفيالأوسلي

الئص،اواخرفيحضوزهااقتضياالف.ليفمقاصدمن

فيفاعلةشخصيةخضترثوقد.الأخيرينبابيهفيوتحديدأ

البابكاملروتإذ،الخطابفيفاعلةوشخصئةالأحداث

كانولاعفوئأبالزوايةتكليقهايكنولمعشر)1(،الثاني

الئص-فيالاستراتيجئةالمواطناحب-الئهايةفيظهوزها

القصصئة،الحركةفيحاسمدوزفلأفعالهااعتباطئأ.

الأوفيالزاويتعفدمابعميكشففيلامهح!دوزولأقوالها

خاحئةلىائما،فحسبأخبارهامناسترجعمافيإخفاءه

مقاصدبعضوتجليةالنحندلالاتبعضتوضيحفي

الط!ليف.

،والحاضرةالمسترتجغ!أخبارهاخلالمننمرةوتبدو

نافيولاتاريخئأواقعئأكائنأ،درويشقثلذلكفيقتذها

إلىفلها.وجهينذوكائنالواقعئة،صورتهافيوهي،.معأ

ص)العيششظفتعانيانتماء.المدينةوإلىانتسابئالزيف

95(.)صومباهجهاالدنيابمتع،ذاتهالآنفي،وتنعم58(،

ولها95(،)ص،(نيويوركبورصةمن"عشئان-حضرثة-لها

وقد.مغاضراتأهلهاغيرومعمواعيذالجنسمع-ريفئة-

نيلإلىحيلةمنبأكثروتوشل،"!درويشإليهاانشذ

ص)الشبعالشماواتابوابئدونهأغلقتأئهاإلأرضاها،

.الزفافيومكانانإلىييأسولم62(.

فأعرضثعليهاوأقبلمنه،فنفرثنمرةفيدرويشرغب

هذهأنإلأبينهما.العلاقةوالئقابلالانفصالفوسمعنه،

والرغبةالقربعلىالعاطفيئ،جانبهافي،قائمةالعلاقة

وله.لنفسهاتاءلموكانتعفها،ابنتحبئكانتفنمرة.المتبادلة

اشقاهومابه!اشقاني"مامعأ:ماضيهمامسترجعةتقول

القصيرةالوجدانئةالمسافةهذهولكن018(.)صبقسوتي"

حينمزةمرثين:قتلهمنبلمنه،الئخلصمنتمنعهالمجذأ

صوتتشبهصدرهداخل"شقشقةفسمعثزوجأرفضته

حاضرفيبه،زخثحينومزة62(،)صالبلور"تحطم

691(.)صالموتوغياهبالكهفظلامفي،الأحداث

تواصلإقامةعندفينأ،أمكانمعلنأالحمث،عجز

مسدوذمستحيلأ،عقيمأ،حئأفكانالشئخصين،بينحقيقي

التيالزابطةمنجانبسوىالعاطفيالبعدفليس.الآفاق

بالجانبمقارنةالأضعفولعفهالآخر،إلىأحدهماتشذ

كائنأنمرةبصورةالصفةمتينجانمثالأخيروهذا.الفكرقي

التيالئحولاتأهغ!وشهداالأوائلعاصرتفقدلاتاريخئأ"

وخرجثسنةأل!الكهففيوانقبرثالعرببلاذعرفتها

عليه.كانتمفاأسواالأوضاعفوجدتمنه

الشنين""الافعمزهامعرفةبدرويشلهاكانوقد

الأطولوهو-الأؤذطوزهاتمئزعلاقةبهلهاوكانت)018(،

ضميز(الخطابمستوى)فيجشمهماوانسجابمبائصالي-

منالمشتركعلىالذالةالأفعالوكثرة"نحن"المتكلمئن

شققنا،،قلنا،راينا،صفينا،زلثتفنا،صورنا،أكلنا":الأعمال

وتلخص.(181)ص"ملأنا،بنئنا،عفرنا،بنينا،ملأنا،زرعنا

البرئة"فيالحئيد"سنواتمنذالعربمسيرةالأفعالهذه

181(،)صوالشئمسللئجوموالصئلاة181(-018)ص

والانتشارالبناءعهذفكان،والإسلامالقرانكانأنإلى

181(.)صالعالموسيادة

لاحقأ/بدرويش،علاقتهاتوئرليفشرهذانمرةوجهوان

كائنالئص،في،فدرويش.ورغبةانجذابمنبينهمامارغم

نفسه-الآنفي-ولكئه،وفشلوكافحوخابأحبئواقعي

نمرةتقول.وحديثأقديمأللعربيرمزهوبللاتاريخي،كاذن

كالطيفأدد!يشاجاورنيالزا!يةفيالظلائماشتذ!عندما

الفمنذمرتخيؤلاقينفسيآقبئلن.ـقلث:يتفخذنيانوطلب

187(.)ص"عام

ذاتهالآنفيفدكدث،درويشرمزيةنمرةكشفت

واسماؤها)2(صوزهاتعذداالتيالشئخصئةفهذهرمزيتها.

"الحبلىوالأرخن18(ه)صالأئملسانها،علىجاءكماهي،

العدؤ،استباحها.حوز"طزمهافيوعيونأزيتونأقمحأ

ابناءهاتهبان-ذلكمع-ورفضت،مكرهةفرضخث

مواصلةتقول.لهاوتنكزهمضعفهمعلىلهمعقابأنفشها

الغريبوهذا:!قالليلأ:الزاويةفيدرويشمعحوارهلسرذ

فيالملائكةأسمماعيصع!وشهيفهصدرك،فوقالجاثم

)187(."الشبئةوانا،مغتصبهو:قلتالشابعة؟الشماء

يفاجنلانمرةشخصئةفيالرمزيالبعدهذاولعل

تقول:السئرد.توئيهامنذالأنظارإليهلفتتفقدالقارئ

187(.)صءالمبلحالكلامعنفسكتثالصثباحشهرزاذ"وأدركالأخير:الهـمثطرمنهنستثني-1

184(.)صالمنذر"بنتو"نمرة917()صو.ش!زاد"57()ص"درويش"عئمابنة!!نمرةهي-2
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ماانا،كملوانلالشحابمروروالذهورالأعوامهذهكلمزتأن!بعد

انا.دوماالمعشوقة.دومأالعاشقة.دومأالجميلةأنا.فيشيءتغئر

أناتمق.ولاتعطيالتيانا.الأعينوتلذالأنفستشتهيملفيالحبلى

)917(.شيء("كلأقوللن)عفوا!ائتي...انا.تشتكيولاتجوعافتي

فيأبعادمنخفيماوستوضئحشيء،كلستقولولكئها

واستحالةمنهنفورهاسروسندرك،بدرويشعلاقتها
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تقول.الئاريغتجاوزهماوتفكيوعيشيونمص!تراثالماضي
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لفكارلتبليةمطيةهىمابقةر
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القمنفعلوتحديدأ،الكتابةفعلهوالئصفيالأهخ!الوجود
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